هل عداءٌ على أمة الإسلام ا وأنكى من عداء يهود المخضوب عليم؟ 


هل عرف المسلمون في تاريخهم أمة أغدرٌ وأحقدَ وأكيد من هذه الأمة المرذولة الملعونة في 
كتب الله» وعلى لسان أنبياء النّه؟ 


لقد كانت سيرة مهود معنا ظلامٌ في ظلام» وأيادهم القذرة ملأى بالجُرم والإجرام. وحسبنا 
أن نستعرض صفحةً من عدانهم لناء صفحة لا نختلف على شناعتها وبشاعتهاء صفحة 
تشعبّت منها صفحات وصفحات من الحقد والعداوات» إنها صفحة العداء المودي لمقام 
محمد - صلى الله عليه وسلم. 


لقد حدَّثتنا آيات ربنا أن مود المدينة كانوا على يقينٍ بمبعث آخر الأنبياءء وكانت مهود 
تتوعّد قبائل العرب بأنها أول مَنْ يؤمن بهذا النبي المنتظّرء وأنهم سيقتلون المشركين قتل 
ِرمَ وعاد؛ قال تعالى مُبِيَئَا حالهم :$ وا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَّدَّقُ با مَعَيُمْ وَكَانُوا 
مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا 4 ] البقرة: 1.89 


لقد عرفت يهود وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - وبَيّنَت اسمّه ورسمّه بما يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل :لا الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُوتَهُ كَمَا يَخْرِفُونَ 
َبْتَاءَهُمْ 4 [البقرة: 146]ء فلما بعث الله نبيّه - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه في مكة 
كانت مود تتسمّع أخبار هذا النبي وتتشوّق للقائه. 


وبأتي هذا اللقاءء وتحين المقابلة الأولى» يوم أن هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى 
المدينة, فتسامع الناس بمجيكه. فتسارعوا وانجفلوا إليه, ولفظّت یثربُ رجالہا ونساءها 
وأطفالها لاستقبال ورؤبة هذا الني الكريم. 


وكان ممن ذهب لرؤيته صلى اله عليه وسلم فور وصوله المدينة حيي بن أخطب 

كان خُيُ بن أخطب سيد يود بني التضير بالمدينةء وهو أبو أم المؤمنين صفيّة بنت حي 
- رضي الله عنها - زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان حُبِي بن أخطب وأخوه ممّن 
و يدق الدي- صل اعا وت مان اع ار ار 

وتحكي أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب - رضي الله عنها - عن ذلك فتقول: "كنث 
أَحَبّ ولد أبي إليه وإلى عَم أبي ياسرء لم الما قط مع ولد ليما إلا أخذاني دونه. 

فلمًا قم رسول اله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» ونرّل قباءَ في بني عمرو بن عوف. 
غدا عليه أبي حي بن أخطب وعدي ابو ياسر بن أخطب مُغلّسين؛ أي: ساروا بعَلسٍ؛ وهو 
طلمة آخر الليل. 

قالت: فلم يَرجعا حتى كانا مع غروب الشمسء فأتيا كالّيُنكسلانين ساقطينٍ يَمشيان 
الهُوبنىء فهشَّشْثُ إلهما كما كنث أَصِنَعٌء فواللهِ ما التقت إليّ واحد منهماء مع ما بهما من 
الخة. 

قالت صفية - رضي اله عنهما -: وسمعث عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حُبِي بن أخطب: 
أهو هو؟ (أي: هل محمد - صلى الله عليه وسلم - هو النبي الذي تنتظرةُء الموجودة بشارته 
في كتبنا؟)ء قال حيبي بن أخطب: نعم واللّه. 


قال أبو ياسر :أتعرفه وتثبته؟ 


قال حى بن أخطب: عداوته واللّه ما بقيت." 


قوم بهتء © سَمّعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ للسّختٍ 4 ]المائدة: 142 9« يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوّاضعه 4 [النساء: 46]ء يستمرؤن الكذب والمتان» حتى على ربٌ العالمين : وَيَفُولُونَ 
عَلَى آلنّهِ آلْكَذِب وَهُمْ يَحلَمُونَ 4 ]آل عمران: 175 وَقَالّتِ الْمَمُودُ يَدُ الله مَعْلُولَةُ عْلَتْ 
أَيْدِِيِمْ وَلْعِنُوا بمَا قَالُوا 4 [المائدة: 64]ء وط قَالُوا إِنَّ اله فَقِيرٌ وحن أَغْنِيَاءُ 4 ]آل عمران: 


فو وَاسْمَعُوا قالوا سَمِعْنَاوَعَصَيْنَا وَأشْربُوا في قُلُومْ العِجل بِكُفْرهِمْ قل بنْسَمَا يَأَمُرْكُمْ 
به إِيمَائْكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ 4 ]البقرة: 1.93 


٠ل(‏ قَيمَا نَفْضِهِمْ مِينَاقَيُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ الله فلوم الْأنْبيَاء بير حَقّ وَقَولِِمْ 
قُلُوينَا غُلّفٌ بَلْ طَبَعَ اله علا ِكُفْرِهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلًا 4 ]النساء: 1.155 


يَكْتُرون بآات اله فون التَبِيينَ بقار حه 
يكفزون بايَاتِ الله وَيَقتلون النبيين بغر حَقٍ 


وَيَفتلُونَ الذِينَ يَأمُرُونَ بالقِسْط مِنَ الاس 4 [آل عمران: 21]ء 


نَبَدَهُ قَريقّ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَوْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 ]البقرة: 1.100 


( وَبِكُفْرِهم وَقَوْلِيِْ 
عَلَى مَرْيَمَ نانا عَظِيمًا * وَقَوْلِِمْ إِنَا قَتَلنَا السِيحَ عِيِسَى ابْنَ مَرْيمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 
صَلَبُوهُ وَلَكنْ شَبَة لَيْمْ 4 ]النساء: 156 157[ ل« وَأَخْذِهِمْ اليا وَقَنْ موا عَنْهُ وَأَكْلِيِمْ 
َمْوَالَ النّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَا لِْكَافِرِينَ مِْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 4 ]النساء: 1.161 


كلما أؤقدُوا تازا لزب أَطَفأَا اله وَتسْعَوْنَ في الأرضي فاا اله لا يُجِبُ 
المْفُسِدِينَ 4 ]المائدة: 64.[ 


الحدث الأول: 

ها هو رسولنا - صلى الله عليه وسلم - يسعى جاهدًا يجمع ديه رجلين مشرگين قتلهما أحد 
المسلمين» جعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يجمع هذه الديّة من إخوانه المسلمين 
ومن احلاقيم وكاق من أحلاقيم وذ ع العخبيز. 


مشى رسول الهدى إلى ديار بني النضير يطلب منهم العون في قضاء الديّة» وذلك بحسب 
المعاهدة بين الجميع على النصرة والجلّف. 


دخل رسول الله - صلى اله عليه وسلم - أرض بني النضير مع بعض أصحابه: وحلً ضِيقًا 
بين أظهرهم» ولكن هل أكرموا الضيف في الدار؟ وهل وفوا بالعبد وقاموا بواجب 
النصرة؟ كلاء كلا.. 


لقد تحركت في قلوبهم عقارب الخيانة» فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» وقالوا: إنكم 
لن تجدوا محمدًا في ساعة خير من هذه الساعةء ثم اتفقوا أن يغتالوا النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم » ففكّروا وقرّروا أن يصعد رجلٌ منهم سطح المنزل» فيلقي عليه حجر ليرتاحوا 
منه» فانتدب رجل منهم لبذه المهمة القذرةء وصعد سطح المنزل بصخرة عظيمة ليلقها 
على الجسد الشريف» ولكن خبر السماء كان أسرع من رق هذا الغادر الخائن. 


فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكانه. وانسحب بصمت مظيرًا لأصحابه أنه 
سيعود إلهمء فلما تباطئه الصحابة قاموا في طلبه. فأدركوه وهو متجة إلى المدينةء 
فأخبرهم بغدرة يهود» فوقعت في نفوسهم موقعًا عظيمًاء وكانت نهاية هذه المكيدة إجلاء 
بهود بني النضير من المدينة. 


١‏ ل 

ها هي مهود تتنفس دفائن الحقدء وهي ترى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كسَّر شوكة 
قردش» وأعداد الداخلين في دين محمد في ازدياد. 

فاجتمع رؤوسهم ورؤساؤهم» فدبّروا مكيدةً للتخلص من النبي - صلى الله عليه وسلم » 
مكيدة لا تليق إلا بطبائع هود قرّروا أن يسحروا النبي - صلى الله عليه وسلم » فهم أهل 
هذه الصنعة ومحترفهاء تعلّمَها آباؤهم من الشياطين التي سخَّرها الله مع سليمان :ل وَمَا 
كَمَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكنَّ الشَيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلّمُونَ النَّامنَ اليّخْرَ 4 ]البقرة: 1.102[ 

وبعد أن اختارت يهود طريقة الإيذاء نظروا وبحثوا عن أسحرهم وأمهرهم» فإذا برجلٍ من 
هود بني زريق يقال له: بيد بن الأعصم» أغروه بالمال» ووعدوه بالنوال إن أتمّ هذه 
المكيدة. 

فأقام عدو الله ستة أشهر يُخطط ويُفكّر ويُدبّر عملية السحرء وفي بعض الروايات: أنه 
أظهر الإسلام حتى يسيُل عليه إتمام المممة؛ ويظمّر هذا المودي بمشط للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - فيعقد بها عقدةً السحر. 

ويؤثر هذا السحر في جسد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا على عقله وفكره» فأنبياء اللّه 
معصومون فيما يبلغون» وإنما كان أثر وتأثير هذا السحر أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم 
- كان يظنٌ ويُخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. حتى شكا لعائشة - رضي الله عنها - 
هذا الظنّ الذي يعتريه. 

وما هي إلا أيام معدوداتء إلا والعناية الإلبية تحوط بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فينزل 
جبريل - عليه السلام - ويُخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكيدة يهود ومكان السحر 
الذي ألقِي في بار لبني زريق. 

وجعل جبريل - عليه السلام - يرقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعوذتين» وكان كلما قرأ 
آيةَ انحلّت عقدة. حتى قام المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كأنما نشط من عقالء ورد 
الله كيد هود بغيظهمء لم ينالوا خيرّاء وكفى الله نبيّه شرّهم. 


ها هو رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - يخرج من غزوة خيبر منتصرًا مسقطًا آخر 
الرايات المودية المناوئة له وأفلّست كل حيل مود 2 مواجبة الدعوة الإسلاميةء واطفاء 
نور الله تعالى عندما مكر المود مكرهمء وعند الله مكرّهم, وان كان مكرُهم لتزول منه 
الجبال. 


لقد قرّر المود قرارًا خطيرًاء ونجحوا في تنفيذه. قرّروا أن يدّسُّوا السمّ في طعام النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فعَمّدت امرأةٌ من أشقى اليهود إلى شاةٍ فذبحتها وطبختها وأشربتها 
السم حت نقع فهاء ثم سألت: أي اللحم أحبٌ إلى محمد؟ قالوا: الدّراع» فعَمّدَت إلى 
الذراع فأشبّعتها سُمَّاء ثم دعت النيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الوليمةء وقدّمت 
الشاة بين يديه وأصحابهء فأخذ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ذراع الشاة ورفعهاء 
ثم مضغ مضغة لم يستسغهاء فنطقت حينها الذّراع بأمر اللّه. 


تكلّمّت الذراع وهي بين فكي النيّ - صلى الله عليه وسلم - خوفًا عليه لتخبره بأنها 
مسمومةء فيرمي النبي - صلى الله عليه وسلم - الذراعء ويأمر أصحابّه برفع أيديهم عن 
الشاةء وكان أحد أصحابه - وهو بشر بن البراء بن معرور - قد تَيَشُ منها نهشة ولم 
يستسغهاء لكن كره أن يلفظها من فِيْه خشية أن يُنقِّص على النبي - صلى الله عليه وسلم 
طا 


الوجع. ثم توفي بعد ذلك من أثره. 


أما نبينا - صلى الله عليه وسلم - فقد حبس الله عنه هذا السمّ؛ فلم يَسْرٍ في عروقه حتى 
يُكمل الدعوة ويبلّغ الرسالةء وكان - عليه الصلاة والسلام - يشعر بنغزات هذا السمّ حيئًا 
بعد حين» حتى إذا أكمل اللّه الدين» وأتمّ النعمة - تحرك هذا السم في البدن الشريف؛ 
فكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في مرضه الذي مات فيه: ((مازالت أكلة خيبر تعاودني» 
فهذا أوان انقطاع أبهري))؛ أي: عروق. 


كلا والله > سيظلون أشد أعداء المؤمنين عداوة ومكرا 


-قال الحاخام الأكبر للكيان الهودي: "إبراهام شابير" في رسالة وجّهها لمؤتمر شبابي 
صِبْيَوْنيء عقد في "بروكلين". في الولايات المتحدة: "نريد شبابًا بهوديًا قودًا أو شديدًاء 
نريد شبابًا يهوديًا يدرك أن رسالته الوحيدة هي تطهير الأرض من المسلمين» الذين 
يريدون منازعتنا في أرض الميعاد» يجب أن تثبتوا لهم أنكم قادرون على اجتثائهم منّ 
الأرضء يجب أن نتخلّص منهم كما يتم التخلص من الميكروبات والجراثيم." 

إن العداء مع المود قديم ومازال موجوذا وسيظل حت يخرج آخرهم مع الدجال 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من 


